
المهدي مبروك

في خضم الصراعات السياسية والمناكفات 
تقريبا،  عقد  منذ  تنتهي،  لا  التي  لعبثية  ا
والسياسية  الحزبية  النخب  مختلف  ــن  ب
في تونس، نستطيع، من دون عناء كبير، 
أن نقف على جملةٍ من الخلاصات الأولية، 
لعل أهمها غلبة المناورات السياسية على 
سلوك الفاعلين ومبادراتهم، حتى تحولت 
السياسة، عند أغلبهم، إلى حرب الكل ضد 
الكل، حــربٍ تستعمل فيها أقصى المبرّرات 
دون  مــن  السياسيين،  بالخصوم  نكيل  ت ل ل
أي رادع أخــاقــي أو سياسي. أمــا القانون 
فإنه آخر ما يمكن أن يردع الناس، فضلا عن 
النخب: استهتار به، تشكيك في استقلاليته، 
ولعب بصورته ووثائقه على شاشات إعلام 
منفلت، وحرّض هذا كله الناس على القضاء. 
لقد رأينا في »بلاتوات« الإعلام وصفحات 
التواصل الاجتماعي سلخ القضاء في تطاول 

عليه غير مسبوق.
د أشـــار »المــســح العالمي للقيم« )تجريه  ـ وقـ
شبكة عالمية من علماء الاجتماع( و»المؤشر 
العربي للأبحاث  المــركــز  ربــي« )ينجزه  عــ ــ ل ا
ودراسة السياسات(، في مناسبات عديدة، 

سميرة المسالمة

كشفت السنوات العشر الأخــيــرة عــن عمق 
ــفـــجـــوة بــــن الــــشــــارع الـــعـــربـــي وأنــظــمــتــه  الـ
الحاكمة، ليس بسبب سياساتها الخارجية 
الـــتـــي لـــن تــخــتــلــف فـــي ســرّيــتــهــا عــنــهــا في 
علنيتها، والتي لم تكن يوماً ضمن اهتمامات 
هذا الشارع المدرك أنها محكومة بمصالح 
الزعماء مع الجهات الدولية الراعية لهم، وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، وهو 
ما يفسر توقيت إعلان أنظمة الدول التابعة 
لــــــإدارة الأمــيــركــيــة »عــانــيــة الــتــطــبــيــع مع 
إسرائيل«، حيث تدخل هذه الاتفاقيات ضمن 
الحملة الإعلانية لإعــادة انتخاب الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، بعد سقوطه في 
المــســتــويــن: خــارجــيــا، فــي قــضــايــا تحقيق 
العدالة والشرعية الدولية وحماية البيئة 
وغيرها. داخلياً، في ضمان حقوق المواطنة 
الأميركية المتساوية، واستحضاره الحرب 
الأهلية من خلال تصريحاتٍ تستفز واقع 
التنوع القومي و»اللوني« لعموم الشعب 
الأميركي، وطريقة تعامله في أهــم ملفات 
الصحة العامة بعد انتشار جائحة كورونا 

وأرقامها المرعبة في بلاده.
وإذا كانت الخطوات الإماراتية والبحرينية 
ت ضــمــن ســـيـــاقٍ مــتــســلــســلٍ ومنطقي  جــــاء
لتنامي مصالحهما في إعلان الشراكة مع 
إسرائيل، فإن الأمر الذي يجب الاعتراف به 
هو عدم حدوث أي مفاجأة، أو حتى أنه أتى 
من خارج سياق التوقعات الشعبية لمآلات 
الأحداث، ما يجعل حجم الاستهجان الذي 
ــه مــثــقــفــون كـــثـــيـــرون عــلــى صــفــحــات  مـــارسـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أو على الصفحات 
القليلة التي لا تزال تسمح بتداول القضية 

الفلسطينية في منابرها.
ما جعل الاستغراب هو الأمر الأكثر غرابة 
مــن اتــفــاقــيــتــي الــتــطــبــيــع، وهـــو لا يتناسب 
وحقيقة وعــي المثقفين أنفسهم أدوار هذه 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة عــلــى مــــدار ســـنـــواتٍ في 
الصمت الممنهج على طمس هوية الصراع 
العربي - الإســرائــيــلــي، وتسليمه مــا سمي 
محور المقاومة )إيــران، سورية، حزب الله( 
بما يتضمنه هذا التعبير من تحييد كامل 
لأدوار الــدول العربية، وهــو ما يجعل هذا 
الاستهجان الكبير المتداول في غير محله، 
إلا إذا كان المثقف العربي يعوّل على أدوار 
كبيرة لهذه الأنظمة في الانتصار لقضية 
فلسطين على حساب مصالحهم ورعاتهم 

سامر خير أحمد

ساحة الحرب المقبلة بين الولايات المتحدة 
والــــصــــن، ســـتـــكـــون، عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، فــي 
ت بكين بغضب 

ّ
العالم الافتراضي، إذ تلق

كبير الخطة الأميركية التي أعلنها وزير 
الـــخـــارجـــيـــة، مـــايـــك بــومــبــيــو، تــحــت اســم 
»بــرنــامــج الــشــبــكــة الــنــظــيــفــة«، بكثير من 
الغضب، لأنها تستهدف »تنظيف« شبكة 
المعلومات العالمية )الإنترنت( من حضور 
ــــج الـــصـــيـــنـــيـــة، عــلــى  ــرامـ ــ ــبـ ــ الــــشــــركــــات والـ
ــزة والــتــطــبــيــقــات، تحت  ــهـ مــســتــويــي الأجـ
ذريــعــة حــمــايــة الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي. 
ر 

ّ
ليس ذلك فحسب، بل راح بومبيو يبش

بخطته تلك في أوروبا، لحث حكوماتها 
عــلــى أن تــحــذو حــــذو الــــولايــــات المــتــحــدة 
فــي محاصرة انتشار تطبيقات ومواقع 
صينية، مــثــل بــرنــامــج الــتــراســل الشهير 
»وي تشات«، وموقع »علي بابا« الخاص 
بــالــتــســويــق، وتــطــبــيــق مـــشـــاركـــة مــقــاطــع 
 عــن 

ً
الـــفـــيـــديـــو »تـــيـــك تــــــــوك«، هـــــذا فـــضـــا

الــدفــع إلـــى خــفــض حــصــة شــركــة هـــواوي 
فـــي ســـوقـــي أجـــهـــزة الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة 
والبنية التحتية للإنترنت، متذرّعاً بأن 
الحكومة الصينية تستخدم تلك الأجهزة 
ــلــــوصــــول إلــــــى بـــيـــانـــات  ــقـــات لــ ــيـ ــبـ ــتـــطـ والـ
المــســتــخــدمــن الأمــيــركــيــن ومعلوماتهم، 

بشكل يهدّد الأمن القومي الأميركي.
ــــة خــمــســة  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــن الــــخــــطــــة الأمـ ــمـ ــتـــضـ تـ
محاور لمحاصرة التكنولوجيا الصينية 
المــــــزدهــــــرة، تـــشـــمـــل: الــــحــــوامــــل الـــرقـــمـــيـــة، 
الأجــهــزة الــذكــيــة، السحابة الإلكترونية، 
التخزين الرقمي والــكــوابــل. وقــد شرعت 
ــدار  ــ  فــــي إصـ

ً
ــا ــعـ الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـ

تشريعاتٍ تمنع الشركات أو الأشخاص 
في الولايات المتحدة من التعاقد مع أيٍّ من 
الشركات الصينية المنتجة تلك الأجهزة 
ــدّد الــرئــيــس  ــدأت حـــن هــ والــتــطــبــيــقــات، بــ
الأمــيــركــي، تــرامــب، مطلع أغــســطــس/ آب 
الــفــائــت، شــركــة »بــايــت دانــــس« الصينية 
مالكة تطبيق »تيك توك« بحظر التطبيق 
ــة، مــا  ــيـ ــيـــركـ ــم يـــتـــم بــيــعــه لـــشـــركـــة أمـ ــا لــ مــ
ــفــاق مع  أجبر الشركة الصينية على الات
ــيـــة عــلــى بيعها  ــيـــركـ مــايــكــروســوفــت الأمـ

.
ً
التطبيق فعلا

للإنصاف، كانت الصين هــي الأخـــرى قد 
تذرّعت، منذ عدة سنوات، بحماية الأمن 
الوطني الصيني، لحظر استعمال مواقع 
إنــتــرنــت أمــيــركــيــة واســـعـــة الانـــتـــشـــار في 
العالم، مثل غوغل وفيسبوك، والبرامج 
والتطبيقات المرتبطة بهما، مثل يوتيوب 
ــــذه كــلــهــا لا  ومــاســنــجــر وإنـــســـتـــغـــرام، وهـ
يستعملها الصينيون، ولا يمكن الدخول 
إلــيــهــا بــطــريــقــة شــرعــيــة فــي الــصــن، لكن 
الـــخـــطـــوة الأمــيــركــيــة الـــخـــاصـــة بــتــحــويــل 
الإنــتــرنــت شبكة »نــظــيــفــة« مــن الحضور 

حسين عبد العزيز

ــــد، خـــال استقباله  أن يــقــول بــشــار الأسـ
الوفد الروسي برئاسة يوري بوريسوف 
نائب رئيس الوزراء، إن الفريقين، الروسي 
والحكومي الــســوري نجحا فــي تحقيق 
حل مقبول للطرفين، في قضايا عديدة، 
فهذا يعني أن ثمّة تنازلات كبيرة، قدّمها 
النظام لروسيا في الشق الاقتصادي، لا 
السياسي. والبعد الاقتصادي هو الذي 
هيمن على اللقاءات، مهما حاولت زيارة 
وزير الخارجية الروسي، لافروف، إضفاء 
ــيــهــا، فالتصريحات  أبــعــاد ســيــاســيــة عــل
ــرا، تـــعـــكـــس الاهــــتــــمــــام  ــيــــ الـــــروســـــيـــــة، أخــــ
الاستراتيجي الروسي بضرورة التحرّك 
لإعــــادة إحــيــاء الاقــتــصــاد الـــســـوري، وفــق 
ــــدة، حـــــرص الـــطـــرفـــان  ــــديـ ــات عـــمـــل جـ ــيــ آلــ
ــي الـــكـــتـــمـــان.وبـــخـــاف  ــ عـــلـــى جـــعـــلـــهـــا طـ
محاولات النظام السوري خلال السنوات 
المــاضــيــة فــي ربــط المــســتــويــن، العسكري 
والــســيــاســي، فـــإن الــنــجــاحــات العسكرية 
يجب أن تستثمر سياسيا، رفض النظام 
ــط المــــســــتــــوى الاقــــتــــصــــادي  ــ الـــــســـــوري ربــ
بالمستوى السياسي، وفق تصريح وزير 
الخارجية، وليد المعلم علنا، فيما يبدو 
ــــروف  ــــى مـــوســـكـــو، تــلــقــفــهــا لافـ رســــالــــة إلـ
بروية وهدوء، حين أكد على رواية المعلم 
بــعــدم وجـــود رابـــط بــن الملفين، مــا ينبئ 
بأن الجدار السياسي الذي يضعه النظام 
فـــي وجــــه تــقــديــم أيــــة تـــنـــازلات سياسية 

جدّية ما يزال صلبا أمام الروس.
غير أن الرسالة السورية الأهم كانت في 
مطار دمشق، حين أرســل النظام معاون 
وزيــر الخارجية، أيمن سوسان، لا وليد 
ــم، لاســتــقــبــال رأس الــدبــلــومــاســيــة  ــلـ ــعـ المـ
ــروف إلـــى الــســام  ــ الـــروســـيـــة، مـــا دفـــع لافـ
على السفير الروسي وسوسان، من دون 
أن يسلم على بــاقــي الــوفــد الــســوري، في 
خرقٍ واضح للبروتوكول الرسمي الذي 
يقوم بموجبه المسؤول الضيف بالسلام 
عـــلـــى مـــســـؤولـــي الــــدولــــة المـــضـــيـــفـــة، قــبــل 

السلام على سفير بلاده.
وافق لافروف على كلام المعلم إنه لا مهلة 
مــحــددة للجنة الــدســتــوريــة، وأيــضــا في 
عدم ربط الملفين، الاقتصادي والسياسي، 
مع بعضهما، وفي أن انتخابات الرئاسة 
المقبلة شـــأن ســـوري داخــلــي، وأن إجـــراء 
هــذه الانــتــخــابــات ليس مرتبطا بنشاط 
اللجنة الدستورية. لماذا جاء لافروف إذا 
إلى دمشق؟ واضح أنها زيارة دعم، مع ما 
فيها مــن رســائــل سياسية إلــى الــولايــات 
ــــدّدت  ــــأن روســــيــــا حـ ــدة، مـــفـــادهـــا بـ ــتـــحـ المـ
خــيــاراتــهــا بالمضي فــي اســتــمــرار دعمها 
الــنــظــام الــســوري اقــتــصــاديــا، ومــنــعــه من 
الانــهــيــار، والحيلولة دون فــرض شــروط 

سياسية تهدّد كينونته.

إلى انحياز الشعوب العربية للديمقراطية. 
وتمت الإشارة، في مواقع عديدة أيضا، إلى 
حالة الانفصام التي تعتري فئاتٍ واسعة، 
فعلى الرغم من توقها للديمقراطية، تظل 
مــتــردّدة، بل معادية لجملة من القيم التي 
تجاور الديمقراطية وتصاحبها، على غرار 
قيم المسؤولية وحرية الضمير والمساواة بين 
الرجل والمرأة.. إلخ. طبعا إلى جانب كل القيم 
التي تتعلق بالشرف والــحــيــاة الحميمية 
الخاصة بالأفراد.. إلخ. ولكن يبدو أن حالة 
الانــفــصــام تلك قــد ضــربــت بــدورهــا النخب 
الحزبية والسياسية التونسية، ولــم ينج 
منها إلا القليل، وهي التي يفترض أن تكون 
 على تعزيز الانتقال الديمقراطي 

ً
مؤتمنة

وشروطه القيمية. تتواصل في تونس حرب 
الكل ضد الكل، لتغدو السمة الثابتة الوحيدة 
في مشهد سياسي متقلب. تتواصل الحروب 
القديمة، بل تتجدد، بين أنصار النظام القديم 
والقوى السياسية الجديدة التي منحتها 
الــثــورة شرعية الــوجــود، لــم تفلح مختلف 
صيغ المصالحة الوطنية، بما فيها التي تمت 
تحت قبة البرلمان، ونصّت عليها القوانين، 
في طي صفحة الماضي، كما أن جهود تجربة 
العدالة الانتقالية في هــذا المسعى بالذات 

بالحقيقة السياسية والأخلاقية، وذلك ما 
فاقم الهواجس المتبادلة إلى حد الرهاب من 
الآخر الرفيق الذي تحول إلى خصم شرس. 
تشكلت هــذه المشاعر على قاعدة الخشية 
 تهدد الــوجــود. 

ً
مــن أن يكون الآخــر ممحاة

هذا الخوف الغريزي المبكر هو الذي عطل 
ى أزمة الثقة 

ّ
إمكانية الالتقاء الحقيقي، وغذ

المتبادلة. انقلب حلفاء الأمس من يساريين 

وإسلامين، والذين كانوا قد التقوا في هيئة 
18 أكــتــوبــر لــلــحــقــوق الــحــريــات )فـــي الــعــام 
2005(، على بعضهم بعضا، فرّقتهم الثورة 
وحولتهم أعداء. وكان خوف هؤلاء من قدوم 
الإسلاميين، المبالغ فيه، فضلا عن غرورهم، 
والإرهاب، سببا في الخلافات التي ظهرت 
مبكرا لتحصل القطيعة، و»العداوة الأبدية« 
بــعــد الاغــتــيــالــن الــذيــن طــــاولا الشهيدين، 
شــكــري بــلــعــيــد فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 2013 

ومحمد البراهمي في يوليو/ تموز 2013.
كان الحكم وما يقتضيه من تنافس سياسي، 
في سياقات انتقالية حــادّة، العامل الآخر 
ى الــعــداوات التاريخية، وذلــك ما 

ّ
الــذي غــذ

أشعل فتيل الحرب بين الفرقاء. ويتواصل 
القصف العنيف والمباشر بين هؤلاء خلال 
الحملات الانتخابية وما أكثرها: رئاسية، 
تشريعية، بلدية .. إلخ. ولكن على خلاف كل 
الأعراف، يتواصل القصف حتى بعد صدور 
النتائج، إذ ينقسم المتنافسون إلــى حكام 
ى حــرب الكل ضد الكل 

ّ
ومعارضين، لتتغذ

من مصادر عديدة: إدارة الملفات والاختيارات 
والــســيــاســات العمومية المتبعة والأخــطــاء 
المرتكبة، عــاوة على الــعــداء الأيديولوجي 
الموروث. لا يعود الأمر إلى مجرّد سياقات 

حادّة ظلت دوما على أهبة الانفجار، ترمي 
الأحداث المستجدة يوميا بأطنان من الحطب 
عــلــى نــيــرانٍ رفــضــت أصـــا أن تخمد لتظل 
ــكــن الأمـــر أعــمــق بكثير،  دومـــا مشتعلة. ول
فهو يعود إلى قيم الثقافة السياسية التي 
تشكل تصورات الناس وقيمهم وقناعاتهم. 
تفيد المؤشرات المذكورة سابقا بأن النخب 
التونسية قد ذهبت إلى انتقال ديمقراطي، 
من دون أن تتشبع بما يكفي بقيمه وفضائله. 
يتم عادة اختزال الانتقال الديمقراطي في 
محطات انتخابية مشدودة في جلها، حسب 
تصوراتها، إلى إجراءات شكلية، هي قوانين 
وأرقــام وهياكل. يكشف الصراع تحت قبة 
الــبــرلمــان، وفــي الفضاء الأزرق الافتراضي، 
عن انتهاكاتٍ فجّة لمبادئ حقوق الإنسان 
ووحدة الدولة والاحتكام إلى دولة القانون 
وعلويته، من دون أن نشير إلى عنف اللغة، 
والمعجم الذي لا يتورّع عن قذف جبالٍ من 

الشتيمة على كل مخالف.
ستحتاج تونس إلى مسار طويل من أجل 
توطين الانتقال الديمقراطي في تربية ثقافية 
راسخة، قبل توطينه في مؤسسات صلبة، 

على أهمية ذلك والحاجة الملحّة إليه.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

الدوليين، ما لا يبرّر أن تكون الواقعة صعبة 
القبول إلى درجة الصدمة منها، على الرغم 
مــن ألمها العميق فــي نفوس أجيالنا التي 
ولدت وترعرعت تحت ظل أنظمةٍ جعلت من 
القضية الفلسطينية على مدار عقود قناعاً 
تحكمنا من خلفه، وتحاكمنا عندما نرى ما 

هو خلفه أو خلافه.
كانت القضية الفلسطينية ولا تزال شعبية 
عامة، لم تأخذ شرعيتها من طبيعة الأنظمة 
التي تحكم البلدان العربية، فهي في سورية 
بقيت قضية أساسية للسوريين، على الرغم 
من كل الانقلابات التي حكمت سورية منذ 
تاريخ استقلالها الأول عام 1920 واستقلالها 
الثاني عام 1946. وعلى الرغم مما بينهما 
من انتداب وتداول لزعامات سورية كثيرة 
ـــورات شعبية ضــد الاحــتــال الفرنسي،  وثـ
والانقلابات العسكرية التي حكمت سورية، 
بقيت القضية الفلسطينية أولوية سورية، 
كما كانت أولوية عربية، وحقوقية شرعية 
وفق قرارات أممية كثيرة، ما ينفي أن تتبدّل 
طبيعتها وأحقيتها مع تبدّل واقع الأنظمة 
ومــدى ارتــبــاط مصائرهم أنظمة مــع دولــة 

الاحتلال الإسرائيلي.
ولــم تغير اتفاقية الــســام بــن مصر أنــور 
السادات وإسرائيل في رفض الشعب المصري 
أي عملية تطبيع على أرض الواقع، وبقيت 
ــفـــارة فـــي الـــعـــمـــارة« مــعــزولــة شعبياً،  »الـــسـ
وبــقــيــت قضية إقــامــة الــدولــة الفلسطينية 
 من أولويات العرب، على الرغم من 

ً
واحــدة

حــالــة الــتــفــوّق الإســرائــيــلــي فــي كــل مجالات 
ــــذي بــقــيــت الأنــظــمــة  الـــحـــيـــاة، فـــي الـــوقـــت الـ
العربية تراهن، في بقائها، على مدى قدرتها 
في عزل مجتمعاتها، وإبعادها عن الاندماج 
في عملية التنمية السياسية والمجتمعية 
والاقتصادية التي سادت العالم في العقود 
الستة الأخيرة، حتى في الدول الغنية التي 
تحولت إلى مجرّد أسواق استهلاكية. ومع 
كــســر الــشــعــوب حــواجــز الــعــزلــة المــفــروضــة، 
ــا، اســتــخــدمــت  وانــتــفــاضــتــهــا عــلــى واقـــعـــهـ
الأنـــظـــمـــة الــــيــــوم الـــذريـــعـــة نــفــســهــا لإعــــان 
تقاربها، بل تماهيها مع المشروع الإسرائيلي 
فـــي المــنــطــقــة، بــأنــه تــحــت عـــنـــوان الــتــطــويــر 

الخدمي والتكنولوجي والاقتصادي.
هل يتناقض التطوير الاقتصادي مع شرعية 
القضية الفلسطينية؟ وهل كان هم قيام دولة 
فلسطين العائق في صناعة علم الفضاء أو 
سباق التكنولوجيا في البحرين والإمارات 
مع كل ما تملكانه من مقدرات مالية وإبداعات 

الصيني ذهبت أبعد مما فعلته الصين، إذ 
طاولت الأجهزة التي يستعملها الأفراد، 
والشبكات وأجهزة البث التي تستعملها 
المـــؤســـســـات والـــــــدول، وســعــت للحيلولة 
دون تقدّم الصين في مجال تكنولوجيا 
الإنترنت، وهــذا ما يتجاوز فكرة حماية 
الأمــن الوطني، مــن خــال حماية بيانات 
الشعب من وصول حكومة أجنبية إليها.

ولم تتخذ الحكومة الصينية أي رد فعل 
مباشر، لكنها اعتبرت على لسان المتحدث 
باسم وزارة خارجيتها، وانغ ون بين، أن 
مـــا تــقــوم بـــه الـــولايـــات المــتــحــدة »تــشــويــه 
خــبــيــث وتــــاعــــب ســــيــــاســــي«، يــســتــهــدف 
إدامـــة الاحــتــكــار الأمــيــركــي للتكنولوجيا 
الـــرقـــمـــيـــة، مــــا يـــخـــالـــف قــــواعــــد اقـــتـــصـــاد 
السوق ومبادئ منظمة التجارة العالمية. 
ولكن المتوقع أن الصين لن تقف مكتوفة 
الأيـــدي، وهــي على الأقــل قــادرة على الرد 
ــأن اســـتـــخـــدام الــصــيــنــيــن  ــ بـــالمـــثـــل فــــي شـ
ــات الأمــــيــــركــــيــــة،  ــقــ ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ الأجـــــــهـــــــزة والــ
خصوصاً أن شركة آبل الأميركية منتجة 
أجــهــزة »آي فـــون« تستحوذ عــلــى حصة 
كبيرة في السوق الصينية، نتيجة إقبال 
الصينيين الكبير على اقتناء أجهزتها، 
بشكلٍ يفوق إقبالهم حتى على الأجهزة 
الصينية، مثل هواوي وأوبو التي تغزو 

الأسواق العالمية.
ولمـــــــا كـــــــان الـــصـــيـــنـــيـــون لا يــســتــعــمــلــون 
ـات«  ـ ـ ـشـ ـ ـ ــق »وي تـ يـ ـ ـ بـ ـ ـ ـطـ ـ ـل إلا تـ ـ ـ ـراسـ ـ ـ تـ ـ ـ ـ لـ ـ ـ ـ ـ ل
نتيجة حظر الحكومة الصينية تطبيق 
»واتـــســـاب« قــبــل نــحــو ســنــتــن، وحظرها 
ــــرى  ــنــــوات مــــواقــــع الـــتـــراســـل الأخـ قـــبـــل ســ
المــرتــبــطــة بــفــيــســبــوك، فـــإن حــصــة آبـــل في 
الـــســـوق الــصــيــنــيــة الــضــخــمــة ســتــتــراجــع 
ــتــأكــيــد، إذ لـــن يــكــون مــمــكــنــا لحاملي  بــال
أجهزتها الذكية في الصين تنزيل تطبيق 
»وي تــشــات«، لأنـــه لــن يــكــون مــتــوفــراً في 
ــزة )آبـــل  ــهــ مــتــجــر الــتــطــبــيــقــات عــلــى الأجــ
ستور( بعد القرار الأميركي حظر تعامل 

ولم يكن تصريح المعلم عبثيا، إن الوضع 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــام ســـوف يــجــد تحسّنا 
خلال الأيام والأشهر المقبلة، غير أن ذلك 
لا يعني أن لافــروف عــاد خالي الوفاض 
ســـيـــاســـيـــا، فـــقـــد حـــصـــل عـــلـــى تـــنـــازلـــن 
مهمين بالنسبة لموسكو: موافقة النظام 
عــلــى المــطــلــب الــــروســــي تــثــبــيــت الــوضــع 
فــي إدلـــب، والاهــتــمــام بــالــوضــع الداخلي 
ــــال المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة. حـــصـــول تـــنـــازل  خـ
مـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــاقــة بـــن الــنــظــام 
و»الإدارة الــذاتــيــة« الــكــرديــة. صحيحٌ أن 
كـــام المــعــلــم إن أي اتــفــاق لا يــتــوافــق مع 
الــدســتــور الـــســـوري لــن يقبل بــه الــنــظــام، 
ــا أن هــــذه الــعــبــارة  لــكــن الــصــحــيــح أيـــضـ
فــضــفــاضــة، ولا تــوضــح المــعــنــى الــدقــيــق 
مــنــهــا، فــالــدســتــور الـــســـوري لــعــام 2012 
يتحدّث عن نوع من اللامركزية والإدارة 

المحلية في الحكم.
تعول روسيا على إدخال »الإدارة الذاتية« 
فــي ملف التسوية الــســوريــة، بما يحقق 
لها ثلاثة أهداف: منح روسيا قدرة على 
التحرك السياسي على المستوى الدولي 
ــرة، بــعــدمــا  ــ ــيــ ــ ــقـــدتـــه فــــي الآونــــــــة الأخــ ــتـ افـ
انتهى عمليا مسار أســتــانــة، وأصبحت 
اجــتــمــاعــاتــه مـــجـــرد بـــروتـــوكـــول شــكــلــي. 
إحـــداث خــرق فــي جــدار العلاقة الكردية  ـ
الأمــيــركــيــة، وتــوجــيــه رســائــل اســتــرضــاء 
إلــــــى الأمــــيــــركــــيــــن إن حــلــيــفــكــم المــحــلــي 
ا مـــن الــلــعــبــة الــســيــاســيــة.  ــزء ســيــصــبــح جــ
تمهيد الطريق لحصول تسوية سياسية 
بــن الــنــظــام و»الإدارة الــذاتــيــة« تنعكس 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد، بــعــدمــا 
توقفت أو خففت الإدارة الكردية بيعها 

الثروات النفطية للنظام.
ــد الــــروســــي، ثم  ــوفـ وقــــد كــشــفــت زيــــــارة الـ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك بـــن المعلم 
ــا كــثــيــرة فـــي أوســــاط  ــامــ ولافــــــــروف، أوهــ
ــرأت هـــذه الـــزيـــارة وفــق  المــعــارضــة مــمــن قـ
الـــرغـــبـــات الـــســـيـــاســـيـــة، لا وفـــــق الإمـــكـــان 
الــســيــاســي. لا شــك أن الــــروس فــي مـــأزق، 
ودخلوا في طريق مسدود لعدم قدرتهم 
على تحويل نجاحاتهم العسكرية إلى 
عــقــود ســيــاســيــة قــابــلــة لــلــتــســويــق، وهــم 
يــبــحــثــون عـــن مـــخـــرج ســيــاســي لـــأزمـــة، 
بما ينهي حالة الاستنزاف الاقتصادية 
ــكـــو. ولـــكـــن الـــشـــروط  والـــعـــســـكـــريـــة لمـــوسـ
الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــاحـــة مـــن جـــهـــة، وشــــروط 
النظام من جهة ثانية، أعدمت الخيارات 
الــروســيــة، فــإمــا أن تــذهــب مــع واشــنــطــن 
لــلــضــغــط عــلــى الــنــظــام، أو تــتــخــذ جــانــب 
ــنــظــام بــكــل حــمــولاتــه الثقيلة لمــواجــهــة  ال
الأميركيين.. لقد اختارت الخيار الثاني، 
فـــهـــو وحـــــــده الـــــــذي يـــحـــفـــظ مــصــالــحــهــا 
الــبــعــيــدة، طــالمــا لا يــوجــد تغيير فــي أفق 

السياسة الأميركية.
)كاتب وإعلامي سوري(

ظلت مــحــدودة، وقــد ورثــت الأمينة العامة 
للحزب الحر الدستوري، عبير موسى، جبال 
الحقد والكراهية التي كانت بين أنصار حزب 
التجمع الدستوري الديمقراطي )حزب بن 
عــلــي الــحــاكــم ســابــقــا، المــنــحــل( والمــعــارضــة 
عموما، وخصوصا الإسلاميين منهم. وقد 
ــاد رفــض حــركــة النهضة، بزعامة راشــد  أعـ
الغنوشي، في المجلس التأسيسي في العام 
2012، إقرار قانون العزل هذه الأشباح لتغدو 
فــاعــا سياسيا، يكيل لــلــثــورة والمــعــارضــة 
أبشع النعوت تحت قبة البرلمان ذاته، وذلك 
من مكر التاريح ونكد الزمان. وقد نجد ألف 
عذر لاستمرار هذه الجبهة على أشدّها بين 
أعداء الماضي الزاحف على حاضرنا والذي 
ــل مجلس الــنــواب خـــال الــســنــة الأولـــى 

ّ
عــط

مــن عــمــره، وقــــدّم صــــورة ســيــئــة عــنــه، وعــن 
النواب، والعمل النيابي عموما، وأكثر من 
أي وقت مضى، ولكن أن تشتعل جبهاتٌ بين 
رفــاق صف الثورة، فهذا ما يقتضي جهدا 

استثنائيا للتفكيك والفهم. 
يعود الأمر، في تقديري، إلى لحظة سقوط 
النظام وبروز رهانات جديدة لدى الفاعلين 
السياسيين، تقوم على التنافس السياسي 
ــــم الانــــفــــراد  ــا يــقــتــضــيــه مــــن وهـ ــ ــاد، ومـ ــحــ الــ

بشرية؟ وهل سيكون السلام المأمول لدول 
الــثــورات العربية، ومنها ســوريــة، يتطلب 
أيضاً هذا الانسياق في المشروع الإسرائيلي؟ 
وأن الثمن المطلوب لهذا السلام في سورية 
هو ما ناقشه وزير خارجية روسيا، سيرغي 
لافروف، في زيارته دمشق أخيرا، بعد غياب 
ثماني سنوات عنها، ليكون سلاما مقابل 
خروج إيران من سورية التي أنهت مهمتها 
ــراع مــع  ــــدر الـــحـــق الـــعـــربـــي فــــي الــــصــ فــــي هـ
إسرائيل؟ والسلام هنا يعني بقاء النظام 
فــي ســدة الــحــكــم، واســتــرجــاع مــا تبقى من 
سورية شمالًا وشــرقــا، بعد أن استحوذت 
موسكو بموافقة أميركية على اتفاقيتها 
مـــع الـــكـــرد مـــن جــهــة، ومـــع تــركــيــا مـــن جهة 
مقابلة، وهو ما دفع لافــروف إلى القول إن 
الانتخابات الرئاسية »شأن سيادي سوري«. 
مــا يعني أن لعبة اللجنة الــدســتــوريــة بين 
النظام والمعارضة مستمرّة، إلى أن تنتهي 
الدول الراغبة في التطبيع مع إسرائيل من 
إعلاناتها، لتأتي التسوية السورية في سياق 
طبيعي، تنهي الدور الإيراني الذي نجح في 
خلط الأوراق، ووضع المنطقة بين خيارين: 
إما الاحتلال الإيراني وأذرعه المليشياوية، أو 
الرضوخ للمشروع الإسرائيلي في المنطقة. 
وفي الخيارين، تبقى الشعوب العربية خارج 
المعادلات الدولية، ويبقى الرفض الشعبي 
ز مكانة القضية الفلسطينية، 

ّ
هو الذي يعز

ويحميها من النسيان وسط الانحدار المريع 
إلى قاع التطبيع الاستفزازي مع إسرائيل، 
في حين تغيب مشاريع تطبيع الأنظمة مع 

مواطنيها، حتى في حدودها الدنيا. 
)كاتبة سورية(

ــات الأمـــيـــركـــيـــة مــــع الــتــطــبــيــقــات  ــركــ ــشــ الــ
الصينية.

وليس سبب التهديد الذي تواجهه »آبل« 
فــي الــســوق الصينية اعــتــمــاد الصينيين 
ــات« لـــلـــتـــراســـل  ــ ــــشـ ـلـــى تـــطـــبـــيـــق »وي تـ ـ عـ
وحــســب، بــل الأهـــم أنــهــم يستعملونه في 
مــخــتــلــف مـــفـــاصـــل حـــيـــاتـــهـــم، خــصــوصــا 
لــــلــــدفــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، إذ يــــتــــراجــــع فــي 
ــرة اعـــتـــمـــاد الــصــيــنــيــن  ــيــ ــوات الأخــ ــنـ ــسـ الـ
ــتــقــلــيــدي، وعــلــى  عــلــى الــنــقــود بشكلها ال
الــبــطــاقــات الائــتــمــانــيــة أيــضــا، ويتجهون 
إلــــى الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي مـــن خــــال »وي 
ــواء فـــي المــتــاجــر الــكــبــيــرة أو  ــ تـــشـــات«، سـ
الصغيرة، بما فيها مــحــات البقالة في 
الأحــيــاء الشعبية، وفـــي الــدفــع لــســيــارات 
التاكسي ووســائــل النقل الــعــام الأخـــرى، 
إلــى درجــة أن الصينيين يتندّرون بأنهم 
يستعملون الــدفــع الإلكتروني عبر »وي 
تــــشــــات«، حــتــى لـــشـــراء بــيــضــة مـــن بــقــالــة 
صغيرة في طرف الحي! وهذا يعني أنهم 
لا يمكنهم الاســتــغــنــاء عــن »وي تــشــات«، 
حــتــى لـــو اضـــطـــروا لــاســتــغــنــاء عـــن »آي 

فون«.
ــذا الــســلــوك  ــ مــــا يــمــكــن اســتــنــتــاجــه مــــن هـ
الأمــــيــــركــــي الــــــذي ضـــــاق ذرعــــــا بــالــنــجــاح 
الــصــيــنــي فــــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا، أن 
ــتـــحـــدة لا تــقــبــل الــســيــاســات  الــــولايــــات المـ
والأفــكــار والاستراتيجيات الدولية التي 
ـــر بـــهـــا، بــل 

ّ
تــطــرحــهــا هــــي نــفــســهــا وتـــبـــش

وتــــخــــوض حــــروبــــا فــــي الـــعـــالـــم وتــســقــط 
 تحت شعاراتها، إلا إذا كانت تخدم 

ً
أنظمة

مصالحها، بينما ترفضها إذا أصبحت 
تلك السياسات والأفكار نفسها تتعارض 
ــا. بـــبـــســـاطـــة،  ــهــ ــرتــ ــيــــطــ مـــــع نــــفــــوذهــــا وســ
وإذا استعملنا المـــفـــردات الــتــي فرضتها 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــنــظــام الاقــتــصــادي 
الــغــربــي عــلــى الــعــالــم مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
الباردة قبل ثلاثة عقود، فإن خطة »الشبكة 
النظيفة« الأميركية تتعارض مــع أسس 
»الــعــولمــة« ومــبــادئ الانــفــتــاح الاقتصادي 
الــعــالمــي وتــحــويــل الــعــالــم قــريــة صــغــيــرة. 
لعل الولايات المتحدة لم تتخيل يوماً أن 
مفاهيمها عن الحرية الاقتصادية يمكن 
أن تــقــود إلـــى بـــروز ونــجــاح قـــوى جــديــدة 
فــي الــعــالــم، مــثــل الــصــن. لــقــد تــخــيّــلــت أن 
تلك المفاهيم أداة لها وحدها تستخدمها 

لفرض نفوذها على العالم.
ــاق واســـــــع،  ــ ــطـ ــ ــلــــى نـ ــه عــ ــنــ ــــخــــشــــى مــ ــا يُ ــ مــ
بـــــخـــــصـــــوص الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــعــــــالمــــــي، أن 
ات الأميركية أحادية الجانب تلك  الإجراء
قد تؤدي إلى فقدان المفاهيم الاقتصادية 
ــائــــدة مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا، ومـــن  ــيــــة الــــســ الــــدولــ
ثـــم تــعــمــيــق حــالــة فـــقـــدان الــثــقــة بـــن دول 
مــؤثــرة فــي مجال صناعة التكنولوجيا، 
تقف الــصــن على أحــد طرفيها بالطبع، 
خصوصاً إذا نجحت الــولايــات المتحدة 
فــي إقــنــاع الــــدول الأوروبـــيـــة الــكــبــرى بــأن 
تــحــذو حــذوهــا، مــا يعني تعطيل فــرص 
ــي تـــطـــويـــر شــبــكــة  ــ الــــشــــراكــــة الــــدولــــيــــة فـ
الإنترنت، بل وتقسيم الإنترنت إلى أكثر 
من شبكةٍ يجد المستخدم في كل واحــدة 
مــنــهــا مـــا هـــو مــمــنــوع ومـــا هـــو مــســمــوح، 
بـــدلًا مــن أن تــكــون شبكة عــالمــيــة واحـــدة، 
إذ لـــيـــس مــــن المـــتـــصـــوّر أن تـــقـــف الــصــن 
موقف المتفرّج على إخراجها من أسواق 

التكنولوجيا العالمية الكبرى.
وفـــي المــحــصــلــة، وبــيــنــمــا تــبــدو الــولايــات 
المــــتــــحــــدة كــــمــــن يـــــريـــــد أن يـــــفـــــرض عــلــى 
الــبــشــريــة الــتــنــازل عـــن خـــطـــواتٍ مــتــقــدّمــة 
ــــي مـــجـــال  ونــــاجــــحــــة حــقــقــتــهــا الــــصــــن فـ
تـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، لمــــجــــرّد أنـــــه تــم 
إنجازها في الصين، فإن العالم قد يكون 
ــد مــــن الـــحـــروب  ــديـ ــــى شـــكـــل جـ مــتــجــهــا إلـ
الباردة، لم يتصوّره أحد في زمن حروب 
ــــات،  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ ــات والأيـ ــ ــــوريــ ــراطــ ــ ــبــ ــ الإمــ
ويتناسب مــع عصر ثــورة التكنولوجيا 

الذي نعيشه.
)كاتب من الأردن(

تونس وغياب قيم الانتقال الديمقراطي

هل حقاً فاجأكم التطبيع؟

»الشبكة النظيفة«... حرب باردة أخرى

رسائل موسكو ودمشق

تتواصل في تونس 
حرب الكل ضد الكل، 
لتغدو السمة الثابتة 

الوحيدة في مشهد 
سياسي متقلب

لم تأخذ القضية 
الفلسطينية 

شرعيتها من طبيعة 
الأنظمة التي تحكم 

البلدان العربية

إجراءات أميركية 
أحادية الجانب 
قد تؤدي إلى 

فقدان المفاهيم 
الاقتصادية الدولية 

السائدة مصداقيتها

آراء

معن البياري

ع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 
ّ
السوء الفادح في إعلان المبادئ، الموق

 لحناً جديداً من يستنزفون 
ّ

الــدف فــاق أوســلــو(، ظاهر. ولذلك لا يضيفون على  ــ ت )ا
وقتهم في لعنه، سيما في مواسم ذكرى توقيعه السنوية، وهي السابعة والعشرون 
أمس. وكان الظن أن الأوْلــى من جهدٍ نافلٍ كهذا أن يتم التداعي إلى صياغة خرائط 
طريق عملية، تحاول ما أمكنها أن تنقذ الحال الفلسطيني، سياسياً واقتصادياً، من 
البؤس المريع الذي يمكث فيه، وتبتكر وسائل كفاحية ونضالية في مقاومة الاحتلال، 
 إلى إنهائه. ومن العجائب الطافحة بأوجه 

ً
في الوسع أن يتبصّر الرائي فيها سبيلا

ة غزيرين، 
ّ
غرابةٍ زائــدةٍ أن أولئك، عندما يفعلون هذا، يستطيبون، باستسهال وخف

القول إن »أوسلو« هو المسؤول عن هذا الحال، فيما أولى البديهيات المنظورة أن عدم 
ــر الاستهلال أعــاه(، 

ّ
تحقق ما نــصّ عليه الاتــفــاق الملعون )والــفــادح السوء كما ذك

بالإجهاز عليه، وسدّ المنافذ التي اشتمل عليها في طريق العبور إلى إنجاز بعض 
الراهن، وليس  الفلسطيني  البؤس  أسباب  المنقوصة، هو من  الفلسطينية،  لحقوق  ا
روا أن من 

ّ
الناقمون هــؤلاء، ويتذك و« نفسه. وهنا، يصير طيباً لو يتواضع  ــ ل »أوســ

اليمين  الذكر هي دبــابــات شــارون وسياسات  تطوّع بمهمة إسقاط الاتــفــاق السيئ 
الإسرائيلي، مسنودتيْ بذيلية شيمون بيريز وأمثاله، وليس الذين أجهدوا أنفسهم، 
في دمشق وطهران وبيروت، في اجتماعات وبيانات ضد الاتفاق، وضد »مخرجاته« 

على ما كان بعضهم يسترسلون. 
ليس الــغــرض مــن الــكــام أعـــاه المـــسّ بالنيات الــصــادقــة لــدى أصحابنا هـــؤلاء، ولا 
بمشروعية معارضتهم اتفاقاً لم يبذل الفلسطينيون، عقوداً، دماء زكية من أجله، 
ا التنويه إلــى وجــوب أن تتصف قدراتنا النقدية فــي معالجة أحــوالــنــا، راهنها  مــ وإنــ
التجربة  فــي  الحضور   ثقيل 

ٌ
الغضب. ومنعطف وسّــل شحنات  ــ ت ، بغير  وماضيها

الفلسطينية المديدة، بــوزن اتفاق أوسلو، لا يجوز الإطــال عليه، بعد 27 عاماً على 
إشهاره، بلغة من يشارك في مسيرة احتجاج ضدّه، في اليوم التالي لتوقيعه، سواء 
في مخيم شعفاط أو جــادّة في باريس، وإنما باستعادة الحقيقة الأهــم، أنه بمقدار 
ة، فإن الكتلة الراجحة في دولة الاحتلال 

ّ
ما عارضته جموعٌ فلسطينية وازنــة، محق

دة منه، ومن ذلك 
ّ
لت بقتله، وبتدمير علائم الكيانية الفلسطينية المتول

ّ
عارضته، وتكف

 من حروبه على الشعب الفلسطيني 
ً
أن شارون كان يعرف ما يفعل، لما افتتح واحدة

 ليست أقل أهمية أن آلافاً من معارضي 
ٌ
بتدمير مطار هذا الشعب في غزة. وحقيقة

»أوسلو«، في فصائل العمل الوطني وغيرها، يسّر لهم هذا الاتفاق عودة من نوعٍ ما 
إلى الضفة الغربية، والانخراط في نشاط كفاحي هناك، ولو من خلال مؤسسات 
تتبع السلطة الوطنية. وكما استهدف التوحش الإسرائيلي أمين عام الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين، أبو علي مصطفى، في مكتبه في رام الله، صيف عام 2001، فإنه 
اعتقل رئيس المجلس التشريعي المنتخب، عزيز الدويك، القيادي في حركة حماس 
نها من حضور مؤسساتي، 

ّ
التي وجــدت أن من »مخرجات« اتفاق أوسلو ما يمك

ويختبر قدراتها في إدارة شؤون شعبها في الضفة والقطاع )نجاحها أو فشلها 
تبارى في ذمّه بما 

ُ
موضوع آخر(. والمعنى هنا أن ثمّة أوجهاً أخرى لمقاربة الاتفاق الم

ليس فيه )!(.
 اللتّ والعجن فيها، أخيراً، أنه ليس من حق الفلسطينيين لوم حكام 

َ
ومن أعاجيب نشط

عوا 
ّ
الإمــارات والبحرين في تطبيعهم المبتذل مع إسرائيل، فهم )الفلسطينيون( وق

د 
ّ
اتفاق أوسلو، وجالسوا الإسرائيليين، وعاهدوهم في غير شأن. ولأيّ منا أن يتجن

في لعن هذا كله، ولكن من دون أن يستقبل تخريفاً كهذا بأريحيّة، فاتفاق أوسلو 
بريء من هذا، لأنه ليس معاهدة سلام، وفي عموم تفاهماتها مع حكومات إسرائيل 
لم توقع منظمة التحرير على اتفاقٍ ينهي الصراع )يوجّه محمود عباس سنوياً في 
ذكرى النكبة خطاباً للشعب الفلسطيني(، كما أن استنكاف المحتل الإسرائيلي عن 
الوفاء باستحقاقات اتفاقاته، مع المضي في الاستيطان ونهب الأراضي والتهويد في 
القدس، تجعل الأدعــى أن يمتنع أي نظام عربي، مهما بلغت حمائميته )وغيرها؟( 
عن إقامة أي لون من العلاقات مع إسرائيل التي لم يتنازل الذين وقعوا على »أوسلو« 
على استحقاق انسحابها إلى حدود 4 يونيو 1967، على ما يحسن تذكير الذين 
استحسنوا الكلام عن ورطــة أوســلــو، فيما هي ورطــة ثمينة، أضــاع الفلسطينيون 

ممكناتٍ وفيرة فيها، وهذا موضوع آخر وطويل.

بسمة النسور

تنتمي  أردنــيــة شهيرة  نائبة  قالت  تلفزيونية،  لحظة غضب  وفــي  ينيات،  ن ثما ل ا ي  ــ ف
إلى المعارضة، إنها الرجل الوحيد في مجلس النواب، وذلك في سياق إدانة المجلس 
الذي اعتبرته متخاذلا وجبانا. لم تدرك تلك السيدة حينها أن منطقها كان ذكوريا 
إلــى الأنــوثــة باعتبارها نقيض الشجاعة  محضا، يحمل، فــي  طياته، نظرة دونــيــة 
والجرأة والمروءة والكرامة والوعي السياسي الحر. وصدورا عن إحساسها بالتفوق 
على زملائها، وصفتهم ضمنا بالنساء، واحتكرت لذاتها صفة الرجولة امتيازا لا 
يُجارى! ولطالما استضافتها القنوات الإخبارية الكبرى، وأعجب كثيرون بجرأتها 
عرّضها  مــا  الــثــوابــت،  على  وتــمــرّدهــا  الثابتة،  السياسية  ومواقفها  وقة،  لمسب ا ر  غي
للمحاكمة. وقد وصل الأمر بمتطرفين أن طالبوا بتطبيق حكم الردّة عليها، وتطليقها 
من زوجها وهدر دمها، بينما حازت على إعجاب جمهور الشابات والشباب، على 
وجه الخصوص، الذين اعتبروها مثلا أعلى، على الرغم من رفضها فكرة الكوتا، 
حيث تخصص بموجب القانون نسبة معينة لمقاعد النساء في المجلس، معتبرة ذلك 
تقليلا من شأنها نائبة وطن تمثل الجميع، مع أن مقعدها الذي ترشحت بموجبه كان 
عن مقعد مخصص لأقلية. وقد رفضت كوتا النساء في سياق مقاومة كل أشكال 

التمييز ضد المرأة، حتى لو كان إيجابيا. 
لم تطرح نفسها يوما نسوية، حريصة على تحصيل مزيد من الحقوق للمرأة. وبذلك 
 شعبية لا يستهان 

ً
خسرت، كما أرى، جماهير النساء التي كانت ستشكل قاعدة

بها. وكثيرا ما عبرت قياديات في الحركة النسائية الأردنية عن خيبة أملها بالسيدة 
رت لأنوثتها، عن سبق إصرار وتصميم، وتماهت مع عالمٍ  يحكمه 

ّ
الرمز التي تنك

نمط تفكير ذكوري متخلف، لا يرى في المرأة ندّا يستحق الاحترام والتقدير. 
عــديــدةٍ وخيباتٍ  إخــفــاقــاتٍ  إثــر  السياسي، على  المشهد  مــن  السيدة  لك  ت نسحبت  ا
كثيرة، وفوّتت على الحركة النسائية فرصة حضور قوي ومؤثر، ولم تمهد الطريق، 
كما كان مفترضا بها، رائدة، لظهور أسماء نسائية جادّة، تتميز بالوعي الحر، إلى 
عضوية المجلس. جرى ذلك ضمن استثناءاتٍ قليلةٍ لسيداتٍ نجحن بالوصول إلى 
 

ّ
مجلس النواب، بسبب انتمائهن الحزبي، مقيدات بأفكار الحزب ذاته الذي لم يكف
المــرأة، بل  الــذي لم يخدم حركة تحرّر  عن ممارسة الوصاية على أدائهن المنضبط 
عمل على تهميشها والتقليل من أهمية دورها في الحياة العامة، إضافة إلى أسماء 
الكوتا والحسابات  أمية، ليس لها أي وزن، أوصلتها  أدنــى كفاءة شبه  نسائية بلا 
، تقضي وقتها في أثناء انعقاد المجلس 

ً
 فائضة

ً
العشائرية، وقبلن بدورهن حمولة

الذي يناقش قضايا الأمة بالثرثرة عن تنشيف الملوخية، والتوسط لأبناء مناطقهن 
ــح مــن جــديــد. ولا يمكن، فــي هــذا الــســيــاق، تبرئة ساحة المنظمات 

ّ
طمعا فــي الــتــرش

انهمكت في  كــفــاءة، لأنــهــا  كـــوادر نسائية ذات  إيــجــاد  فــي  التقصير  لنسائية مــن  ا
الحصول على التمويلات الأجنبية من أجل مشاريع  تنموية شكلية، أدت إلى إثراء 
بعضهن بالكسب غير المشروع، من خلال المتاجرة المكشوفة بقضايا المرأة، من دون 
أن يُحدثن أي تغيير في الواقع البغيض الذي يشهد انتهاكا واعتداءً دوريا على حقوق 
 غير مشروعة للرجل، 

ً
المرأة، ويرى خروجها إلى الحياة العامة وسوق العمل مزاحمة

فتدفع بلا ذنب، سوى الأنوثة، ثمن جهل وتعسف مجتمع معادٍ لها من حيث المبدأ. 
ولا يؤدي كل ذلك الضجيج والجعجعة الفارغة في المحافل وأمام الكاميرات إلا إلى 
مزيد من الظلم والافتراء. من هنا، لا تجد المرأة في ساحة الذئاب تلك مناصا سوى 
التماهي مع المنطق السائد، فتتخلى عن وصمة الأنوثة، وتتحول، سعيا إلى تحقيق 
ذاتها، إلى نموذج ذكــوري فج، تفرح ببلاهة، وتعتبر نفسها حققت إنجازا كبيرا، 

وخطوة باتجاه المجد، حين يصفونها بأخت الرجال!

سامح راشد

المواقف المطلقة  العقود الماضية، من   جذرياً مهما خلال 
ً
العربي تحولا لعالم  ا شهد 

والحلول الجذرية غير الواقعية، إلى أنصاف الحلول والتسويات المنقوصة والتحايل 
على التصدّي للمشكلات بالالتفاف حولها. سبقت مصر العرب إلى هذا المنحى منذ 
أربعين عاماً، فبعد ما جرى عام 1967، باتت لدى أنور السادات قناعة باستحالة الحل 
الجذري بالقضاء على إسرائيل. وأنه لن يستطيع إلقاءها في البحر. ولا يملك سوى 
دفعها نحو التخلي عن سيناء، عبر رفع تكلفة الاحتفاظ بها، فكان قرار الحرب، أو 

بالأدق »تحريك الموقف العسكري« حسب تعبيره.
وبعد سنوات، حاول ياسر عرفات حصد مكاسب على الأرض، بغض النظر عن مبادئ 
القضية ومقتضيات الحق الفلسطيني، فخرجت تفاهمات أوسلو عام 1993. وكلما 
، وإنما فقط أنصاف 

ً
مر الوقت، زاد العرب انهماكاً )والهرولة( في حلول ليست حلولا

حلول وتسويات جزئية تقدّم ترضيات مؤقتة، تفتقد أدنى مقومات الاستمرار، ولا 
حتى تصلح لتطويرها إلى حلول كاملة في وقت لاحق. 

وحين وقعت أحداث »11 سبتمبر« في 2001، اختار العرب أيضاً الوقوف منتصف 
الطريق، فلا هم استنكروا الاتهامات الأميركية بمسؤولية العرب والمسلمين عن الإرهاب، 
وتفريخ أجيال من المتطرّفين الإسلاميين، ورفضوا المشاركة في ما أسمتها واشنطن 
الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. ولا هم اعترفوا بالمسؤولية عن الأحداث، ولو بشكل 
غير مباشر. ما حدث أن الحكومات العربية رفضت ربط الإرهاب بالمسلمين والعرب، 
ثم استجابت للضغوط الأميركية حول إجراءات الأمن والتتبع وتبادل المعلومات بكل 
انصياع وطوعية. وبعد عثرات كثيرة ومآزق لم يخل منها التاريخ العربي المعاصر، 
توصل العرب إلى أن التحدّيات والتهديدات واحدة، والمصالح العربية بدورها واحدة 
أيضاً. ولذا صار من الضروري إحــداث نقلة نوعية في أطر العمل العربي المشترك 
ومرتكزاته وآلياته. بما يعكس تلك القناعات العربية حول المصالح والتهديدات المشتركة 
تلك  لترجمة  كثيرة  أفكار وصيغ  الشعوب، فخرجت  دور  وأهمية  الواحد  والمصير 
القناعات، تجسّد بعضها مؤسسياً مثل مجلس السلم والأمن العربي، والبرلمان العربي. 
وانعكس بعضها الآخر في آليات القرار العربي، فتم تعديل طريقة التصويت واتخاذ 
القرارات. إلا أن فعالية تلك المؤسسات والآليات ظلت شبه منعدمة، بل إن بعض مظاهر 
التكاتف العربي التي صارت مُلحة بسبب تكالب الأطراف غير العربية، وتوالي التهديدات 
الفعلية المباشرة لأمن الدول العربية واستقرارها جماعة وفرادى، ظلت مجرد أفكار 

وتمنيات، على الرغم من وجود اقتراحات محددة وواضحة بشأنها. 
والمثال الأبرز في هذا التناقض، رفض دول عربية إقرار فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة، 
على الرغم من أن تلك الدول هي الأكثر تضرّراً وتعرّضاً للتهديدات والمخاطر التي 

يض لتلك القوة الظهور إلى النور. 
ُ
يمكن درؤها أو تحجيمها لو ق

ولا يقتصر تمسّك العرب بأنصاف الحلول والخطوات الناقصة على القضايا الخارجية، 
أو ذات الطابع الجماعي والإقليمي. بل حتى في القضايا الداخلية والمتعلقة مباشرة 
بالاستقرار والسياسات الداخلية، تدير معظم الحكومات العربية شؤونها الداخلية 

بمنطق »خطوتان إلى الأمام .. ومثلهما إلى الخلف«. 
رى، هل هي خصيصة يتفرّد بها العرب عن بقية الأجناس؟ وإلا لماذا يتمسّكون 

ُ
ت

الرغم من ثبوت فشلها، وأنها  الحلول«، على  العقود بمنهجية »أنصاف  طــوال هذه 
 ولا حتى أنصافها؟ أم أنهم يدركون جيداً أنها تفاهمات شكلية، تجرّد 

ً
ليست حلولا

القضايا من مبادئها بحجج وتبريرات ترفع الحرج، وتبعد المواجهة، وتحمل أعباء 
الحلول الحقيقية الكاملة؟

براءة »أوسلو« وورطته الثمينة عن أخت الرجال

أنصاف الحلول عربية
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آراء

أمجد أحمد جبريل

ل إعلان الرئيس الأميركي، دونالد 
ّ
ربما يمث

تــرامــب، فــي 13 أغــســطــس/ آب المــاضــي، عن 
»اتــفــاق أبــراهــام« بين الطرفين، الإسرائيلي 
والإماراتي، ثم إعلانه التطبيع الإسرائيلي 
البحريني في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، 
 عن تخفيض أعداد القوات الأميركية 

ً
فضلا

ــعـــراق وأفــغــانــســتــان، ثــاثــة مـــن أكــبــر  فـــي الـ
إنــجــازاتــه »الـــرمـــزيـــة« فــي مــجــال السياسة 
ــر تــوظــيــفــهــا  ــبـ ــــل، عـ ــأمـ ــ ــتــــي يـ الــــخــــارجــــيــــة الــ
انــتــخــابــيــا، أن تــقــيــه مـــن عــثــراتــه الــداخــلــيــة 
الكثيرة، خصوصاً بعد فشله في التعامل 
مــع تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا عــلــى بـــاده، 
ــغـــض الـــنـــظـــر عــن  صــحــيــا واقـــتـــصـــاديـــا. وبـ
الــتــوظــيــفــات الــدعــائــيــة/ الانــتــخــابــيــة لــهــذه 
الــــتــــطــــورات، ثـــمّـــة خـــمـــس مـــاحـــظـــات عــلــى 
النظام الإقليمي فــي الــشــرق الأوســـط، بعد 
 مـــن الإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، مع 

ّ
تــطــبــيــع كــــل

إسرائيل. 
الأولى، أنه لا يمكن فصل »اتفاق أبراهام«، 
ــة تــــرامــــب  ــاســ ــيــ ــرن« وســ ــ ــقــ ــ ــ عـــــن »صــــفــــقــــة ال
تــجــاه الــشــرق الأوســــط إجـــمـــالًا، خصوصاً 
ــــى إنــــشــــاء »تـــحـــالـــف  مـــســـعـــى واشـــنـــطـــن إلــ
 Middle( »الــشــرق الأوســــط الإســتــراتــيــجــي
East Strategic Alliance(، الــذي يُعتبر من 
ثــمــار القمة العربية الإســامــيــة الأميركية 
فــــي الــــريــــاض فــــي 21 مــــايــــو/ أيــــــار 2017. 
 عـــن تــنــفــيــذ تـــرامـــب أغـــلـــب وعــــوده 

ً
وفـــضـــا

بــدعــم إســـرائـــيـــل، نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
إلــى القدس المحتلة في مايو/ أيــار 2018، 
وتـــوســـيـــع دائــــــرة الــتــطــبــيــع الــدبــلــومــاســي 
مـــع إســـرائـــيـــل، فــقــد اتــخــذ خـــطـــواتٍ عــديــدة 
ــار »الـــــحـــــل الإقــــلــــيــــمــــي« لــقــضــيــة  ــ ــــسـ فـــــي مـ
فـــلـــســـطـــن؛ أي شـــرعـــنـــة وضــــــع إســـرائـــيـــل 
خليجياً وعربياً، ومنحها مزيداً من المزايا 
ــة، مــــن دون  ــاديــ ــتــــصــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والاقــ
تــقــديــم أيـــة تـــنـــازلات، مــع تــجــاهــل الــحــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــهــمــيــشــهــا، بـــالـــتـــوازي مع 
تكثيف سياسات عزل القوتيْ الإقليميتيْ 
ــــران وتــركــيــا. وعــلــى الــرغــم  المــنــافــســتــنْ، إيـ
مـــن نــشــاط الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة، في 
ــذه الــتــطــوّرات، لتعزيز حظوظ  تــوظــيــف هـ
الــرئــيــس تــرامــب الانــتــخــابــيــة، فــي مواجهة 
المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدين، 
ــزال  فـــــإن حـــصـــاد تـــلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لا يــ
ــر  ــــدوداً«، كــمــا اتـــضـــح مـــن جـــولـــة وزيـ ــحـ ــ »مـ
الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، )على 
إسرائيل والــســودان والبحرين والإمـــارات 
وســـلـــطـــنـــة عُــــمــــان( أواخـــــــر أغـــســـطـــس/ آب 
الماضي، والتي تلتها جولة جاريد كوشنر، 

عصام عبد الشافي

ــام  ــــن عـ ــر الـــتـــســـعـــة الأولـــــــــى مـ ــ ــهـ ــ خــــــال الأشـ
2020، وعــلــى الــرغــم مــن الأزمـــات والــكــوارث 
الــتــي يــشــهــدهــا المــجــتــمــع المـــصـــري عــلــى كل 
ــتــــويــــات، خــــرجــــت الـــســـلـــطـــة الــحــاكــمــة  المــــســ
بــقــانــون مــشــبــوه، أطــلــق عليه أنــصــاره اسم 
»قــانــون الــتــصــالــح«، وهـــو الــقــانــون رقـــم 17 
لــســنــة 2019، وتــعــديــاتــه بــالــقــانــون رقـــم 1 
لسنة 2020، والخاص بالمباني والعقارات 
التي يقول النظام إنه تم بناؤها بالمخالفة 
للقوانين، وإنها تمثل اعــتــداء على أراضــي 
الــدولــة مــن نــاحــيــة، واعــتــداء على الأراضـــي 
ــة. ونـــصـــت  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الــــــزراعــــــيــــــة مــــــن نــــاحــــيــــة ثـ
ات التنفيذية للقانون على إمكانية  الإجراء
أن يتقدّم المخالفون بطلبات للمصالحة مع 
الــحــكــومــة خـــال مـــدة أقــصــاهــا ســتــة أشــهــر، 
تــنــتــهــي فــــي 30 ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول 2020، 
ويـــجـــوز لــرئــيــس الــــــوزراء تــمــديــدهــا، وهــنــا 
تثار أبعاد وإشكالات عديدة مرتبطة بهذا 

القانون ودلالات التوقيت.
من الأعــراف القانونية الراسخة في معظم 
الــدول أنــه لا تطبيق للقوانين بأثر رجعي، 
وهذا أيضاً نص دستوري، أكد عليه قانون 
النظام الحاكم في مصر الصادر عام 2014، 
ــأن الــعــقــوبــة  إذ نـــصّ عــلــيــه فـــي المـــــادة 95، بـ
شخصية، و»لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء 
عــلــى قــــانــــون، ولا تـــوقـــع عــقــوبــة إلا بحكم 
قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة 

لتاريخ نفاذ القانون«. 
وينص هــذا القانون المشبوه على ملاحقة 
أصحاب المباني التي تم إنشاؤها منذ 11 
مـــايـــو/ أيـــــار 2008 إلــــى 22 يــولــيــو/ تــمــوز 
ـــتــــراض اســــتــــنــــاد المـــنـــفـــذ إلـــى  ـــافـ 2017، وبـ
القانون رقم 106 لسنة 1976، أو إلى القانون 
رقم 119 لسنة 2008، فإن الأمر أيضاً لا تقع 
مسؤوليته الكاملة على كــاهــل المــواطــنــن، 
ولــكــن على كــاهــل الــجــهــات التنفيذية التي 
ــام هـــــذا الـــقـــانـــون  ــكــ ــراخــــت فــــي تــنــفــيــذ أحــ تــ
ونــصــوصــه كــل هـــذه الــســنــوات. الأمـــر الــذي 
يــفــتــح المـــجـــال أمــــام مــمــارســات الــحــكــومــات 
الـــســـابـــقـــة، وخـــصـــوصـــا فــــي عـــهـــد حــســنــي 
مــــبــــارك، وطــــرحــــت عــــشــــرات الـــقـــوانـــن غــيــر 

ــرامــب وكبير مستشاريه،  صهر الرئيس ت
)على إسرائيل والإمارات والبحرين وقطر 

والسعودية(. 
ــــف ضـــغـــوط  ــوقـ ــ ــك لا يـــعـــنـــي تـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ذلـ ـ يـ ــ ـ بـ
ــا  ــمــ واشــــنــــطــــن لـــتـــوســـيـــع الــــتــــطــــبــــيــــع، وربــ
نــجــاحــهــا أيــضــا فــي بــعــض الـــحـــالات، مثل 
إعـــــــان تــــرامــــب فــــي 4 ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول، 
نجاحه فــي إقــنــاع صربيا بنقل سفارتها 
إلــى الــقــدس المــحــتــلــة، وأن كــوســوفــو قــرّرت 
تدشين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، 
ثم إعلانه التطبيع الإسرائيلي البحريني. 
تتعلق الملاحظة الثانية بمسعى إسرائيل 
ــدراتـــهـــا فــــي تـــوظـــيـــف حــــالات  ــادة قـ ــ ــ ــــى زيـ إلـ
»الانكشاف الخليجي«، و»الضعف العربي 
المـــزمـــن«، و»الــســيــولــة الإقــلــيــمــيــة«، لتوطيد 
مكانتها الإقليمية، ومد نفوذها ونشاطها 
الأمني والاستخباري إلى الخليج العربي 
واليمن، خصوصاً أرخبيل سقطرى وباب 
المــنــدب، مع تحقيق مكاسب اقتصادية من 
جذب الاستثمارات الإماراتية، ومن ثم دعم 
مــكــانــة إســـرائـــيـــل، فـــي الـــصـــراع عــلــى قــيــادة 
المــنــطــقــة ضــد إيــــران وتــركــيــا، ضــمــن عملية 
إعـــادة تشكيل النظام الإقليمي فــي الشرق 
الأوســــــــط، الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــا، بــحــيــث تــكــون 
إســرائــيــل الــقــوة الإقليمية المهيمنة، مــا قد 
يدفع إيــران إلــى تقديم العامل الأمني على 
الاقــتــصــادي فــي سياستها تجاه أبوظبي، 
ــــرد، عــبــر أدوات مــخــتــلــفــة، ليس  ـ وربـــمـــا الـ
آخــرهــا المـــنـــاورات الإيــرانــيــة الــضــخــمــة، في 
سبتمبر/ أيــلــول الـــجـــاري، وحــمــلــت شعار 

»أمن دائم في ظل اقتدار دفاعي«.
المـــاحـــظـــة الـــثـــالـــثـــة رفـــــض جـــامـــعـــة الـــــدول 
ـة تطبيع  ـ العربية الطلب الفلسطيني إدانـ
أبــوظــبــي مــع إســرائــيــل، مــا يــضــيــف »وهــنــا 
ــن« المــــواقــــف الـــرســـمـــيـــة الــعــربــيــة،  ــ عـــلـــى وهــ
ويـــزيـــد مـــن تـــآكـــل الــبــعــد الــعــربــي الــرســمــي 
فــي قضية فلسطين، لمصلحة إبـــراز هيمنة 
الـــعـــامـــل الـــــدولـــــي، خـــصـــوصـــا الأمـــيـــركـــي/ 
ــارات الــقــضــيــة الــتــي  الإســرائــيــلــي عــلــى مـــسـ
تكاد تتحول إلى صراع بين العامل الذاتي 
الــفــلــســطــيــنــي )يـــحـــتـــاج الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، 
والــحــوار، وتفعيل المؤسسات، وصــولًا إلى 
إطــاق انتفاضة ثالثة شعبية شاملة(، في 
مواجهة نظام »أبارتهايد عنصري« مدعوم 

أميركياً ودولياً. 
والأخطر من ذلك غياب رؤيــة استراتيجية 
عربية في إدارة العلاقة مع إسرائيل، وهذا 
مــا يــفــسّــر أنــهــا المستفيد الأكــبــر دائــمــا، من 
عــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة/ الــتــطــبــيــع مـــعـــهـــا، مــنــذ 
اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل 
ــر، أكــبــر  ــة مـــصـ ــالـ ــى فـــي حـ ــتـ عــــام 1978. وحـ

ــذتــهــا فعلياً فــي مواجهة 
ّ
الــدســتــوريــة، ونــف

المواطنين، وبعد أن تستنفد أغراضها من 
القانون، تقوم بتحريك محامين محسوبين 
عليها للطعن في دستورية هذه القوانين، 
وهو ما يرسخ فكرة أنها تضع في كل قانون 
أسس الطعن عليه، للعمل بها وقتما تشاء 
وإلغائه وقتما تشاء على حساب مصالح 
المواطنين وأمنهم الاجتماعي والاقتصادي.

ومـــــنـــــذ الإعــــــــــــان عــــــن الــــــقــــــانــــــون، وهــــنــــاك 
حــالــة مــتــفــاقــمــة مـــن الـــتـــضـــارب فـــي الأرقــــام 
ــفـــات،  ــالـ ــم المـــخـ والإحـــــــصـــــــاءات بــــشــــأن حـــجـ
وكــيــفــيــة تــســويــتــهــا، فــيــصــدر تــصــريــح عن 
 هناك 3.7 

ّ
الجهاز المركزي للمحاسبات بأن

ملايين مبنى مخالف، ويصدر تصريح عن 
وزارة الإسكان بأنها 7.4 ملايين مبنى، ثم 
يــأتــي رئــيــس الــــــوزراء ويـــقـــول إن 50% من 
مباني مصر مخالفة، وإنــهــا قــد تصل إلى 
20 مليون عقار، وإذا ما لم يتم الدفع فهذا 
يــعــنــي أن نــصــف الــشــعــب ســيــكــون مصيره 
الشوارع أو السجون تحت طائلة القانون. 
وذهب إلى أنه تم تحرير 3.7 ملايين محضر 
مــخــالــفــة، وأن مـــن اتـــجـــهـــوا إلــــى الــتــصــالــح 
ــول 2020 بلغوا 370  ــل حتى 1 سبتمبر/ أي
ألفاً فقط، ولن تدفع الغالبية العظمى أمام 
اعــتــبــارات عــديــدة، منها انــعــدام العدالة في 
القانون ابتداء، وفي التنفيذ تالياً، وغياب 
محاسبة المسؤولين المباشرين عــن وجــود 
هــذه المخالفات خــال عقود ممتدة، وحالة 
ــتــي يعاني منها الملايين  الفقر الــشــديــدة ال
فــي مــصــر، وفــق إحــصــاءات دولــيــة، توضح 
أن حوالي 60% من مواطني مصر دون خط 
الــفــقــر. إلـــى جــانــب قــنــاعــة المــايــن أن هناك 
مــخــالــفــا أكــبــر ومــعــتــديــا أكــبــر عــلــى أراضـــي 
الــدولــة، لم ولــن يعاقب، وهــو الجيش، ومن 
بعده الأجــهــزة الأمنية وبعض المؤسسات 
القضائية، أي منظومة ما يطلق عليه عبثاً 

المؤسسات السيادية في الدولة.
ــيـــة ثـــانـــيـــة، إذا كـــانـــت الــحــكــومــة  ومـــــن نـــاحـ
تـــقـــول إنـــهـــا تــتــوقــع تــحــصــيــل نــحــو أربــعــة 
ــات المـــخـــالـــفـــات،  ــرامــ مـــلـــيـــارات جــنــيــه مــــن غــ
فــهــل لــديــهــا تــقــديــر لــحــجــم المـــلـــيـــارات الــتــي 
ــرّاء هــدم  ــ ســيــخــســرهــا مــايــن المــواطــنــن جـ
عقاراتهم وبيوتهم التي أفنى كثيرون فيها 

الـــدول العربية، حققت إســرائــيــل، ولا تــزال، 
»مــزايــا نــســبــيّــة« مــن عملية الــتــســويــة أكثر 
مــــن الــــقــــاهــــرة، ســـــــواء فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
مـــســـاعـــداتٍ اقــتــصــاديــة وعــســكــريــة، ناهيك 
عن الدعم السياسي الأميركي، أم »التأكيد 
المــتــجــدّد« على محورية الـــدور الإسرائيلي 
فـــي اســتــراتــيــجــيــة واشــنــطــن تــجــاه الــشــرق 
ــوق الـــعـــســـكـــري  ــفــ ــتــ ــة الــ ــ ــ ــويـ ــ ــ الأوســـــــــــط، وأولـ
الإسرائيلي على الدول العربية مجتمعة، أو 
قدرة إسرائيل على استباحة »أمن سيناء« 
بشكل متكرّر، تحت دعـــاوى واهــيــة تتعلق 
بالأمن الإسرائيلي، ولا علاقة لها بمصالح 
الــشــعــب المـــصـــري الــــذي تــتــم ســرقــة ثــرواتــه 
مــن الــغــاز فــي مــيــاه شـــرق المــتــوســط جــهــاراً 
نــهــاراً، عبر تحالفات القاهرة مع إسرائيل 

واليونان وقبرص.
تتعلق الملاحظة الرابعة بموقف السعودية 
ــن الـــتـــطـــبـــيـــع؛ الــــــذي يــتــلــخــص فــــي ثــاثــة  مــ
ــا تــأيــيــد الــــريــــاض ســيــاســات  ــهـ مـــامـــح؛ أولـ
أبــوظــبــي والمــنــامــة إجـــمـــالًا، خــصــوصــا بعد 
اســتــام محمد بــن سلمان ولايــة العهد في 
يونيو/ حزيران 2017، وصــولًا إلى تراجع 
مــواقــف السعودية مــن فلسطين، وتقاربها 
المـــتـــزايـــد مـــع إســـرائـــيـــل، مـــع ســـيـــادة أفــكــار 
»نــيــولــيــبــرالــيــة«، فــي رؤيـــة 2030 ومــشــروع 

نيوم. 
وثانيها أن هناك بــوادر »تفاهمات أمنية« 
ــة بــــن الـــســـعـــوديـــة وإســــرائــــيــــل، فــي  ــيـ ــعـ واقـ
ــي الـــشـــرق  ــ ــا فـ ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ ــة إيـــــــــران وحـ ــهــ مــــواجــ
الأوســـــط، بــغــض الــنــظــر عــن غــيــاب الــعــاقــة 
الــدبــلــومــاســيــة الــعــلــنــيــة بـــن الـــريـــاض وتــل 
أبيب. وثالثها أن سياسة ترامب الخارجية 
نجحت في إعــادة تشغيل محور »الاعتدال 
ــع تــغــيــيــر عــنــصــريــن؛ أحــدهــمــا  الـــعـــربـــي« مـ
ــراج الأردن والــســلــطــة الفلسطينية من  ـ إخـ
المـــعـــادلات الإقــلــيــمــيــة، كـــون »صــفــقــة الــقــرن« 

تتم على حسابهما. 
والآخــر دعــم إسرائيل في قيادتها المنطقة، 
مع ضرب المشروع الإقليمي لإيران وحصار 
ــلـــيـــشـــيـــات، عـــبـــر ســيــاســة  حــلــفــائــهــا مــــن المـ
ــى« الـــتـــي  ــ ــــصــ ــقــــوبــــات و»الــــضــــغــــط الأقــ ــعــ الــ
ـدّاً متقدماً، فــي اغتيال قائد فيلق  بلغت حـ
القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم 

سليماني.
وإضافة إلى فتح السعودية مجالها الجوي 
أمــام رحــات شركات الطيران الإسرائيلية، 
ــرح مــــوضــــوع الـــتـــطـــبـــيـــع فــي  ــ مــــع تــــزايــــد طــ
الصحافة السعودية، في ظل ما هو معلوم 
للكافة من صعوبة أن يتحدث الصحافيون 
والإعــامــيــون بــذلــك، مــن دون ضــوء أخضر 
من الحكومة السعودية. وستتزايد ضغوط 

حياتهم وســنــوات عــمــرهــم حــتــى يبنوها؟ 
وإذا افــتــرضــنــا جــــدلاً أن هــنــاك 20 مليون 
مــبــنــى مــخــالــف، كــمــا ذكــــر رئـــيـــس الــــــوزراء، 
وبـــافـــتـــراض أن الــحــد الأدنـــــى لــتــكــلــفــة بــنــاء 
المبنى الواحد 50 ألف جنيه، فنحن أمام رقم 
تقديري، يصل إلى تريليون جنيه مصري، 
والأهم والأخطر من هذا الرقم هو الأضرار 
الاجتماعية والنفسية التي سيعاني منها 

المواطنون جرّاء هدم بيوتهم.
يضاف إلى ذلك أمر ثالث، في إطــار الأبعاد 
الاقتصادية، أنه لو افترضنا سداد المواطنين 
المليارات الأربعة كاملة كما تتوقع الحكومة، 
فــهــذا يعني مــزيــداً مــن الــركــود الاقــتــصــادي، 
ــه يــعــنــي ســحــبــا مــــن أرصـــــــدة المـــواطـــنـــن  ــ لأنـ
واحــتــيــاطــيــاتــهــم، فـــي وقــــت تــعــانــي الـــدولـــة، 
بــل العالم أجــمــع، مــن حالة ركــود اقتصادي 
كارثية أمــام تداعيات أزمــة كورونا، وفقدان 
ــئـــات الآلاف وظــائــفــهــم، وإغــــــاق وإفــــاس  مـ
عــشــرات الآلاف مــن الــشــركــات، وعـــودة مئات 

آلاف من المصريين العاملين في الخارج.
أضف إلى ذلك كم الأموال المهدرة في عمليات 
ات( تنفيذ الــقــانــون، ومــا يشوبها  )وإجـــــراء
من فساد، فالقانون على سبيل المثال ينص 
على وجــود رســم فحص هندسي، تتراوح 
تكلفته عــلــى المـــواطـــن مــن ألـــف إلـــى خمسة 
ــقـــول المــنــطــق إنـــه إذا كــانــت  آلاف جــنــيــه. ويـ
الــحــكــومــة تــقــول بـــوجـــود مــخــالــفــات، فــهــذا 
ــديــهــا رســومــاتــهــا الهندسية  يــفــتــرض أن ل
الــتــي تــؤكــد هـــذه المــخــالــفــات، أو عــلــى الأقــل 
ــقــوم الإدارات الهندسية التابعة لإدارات  ت
الأحياء ومجالس القرى بهذه الرسومات، 
والــتــي يعاني منها المــواطــنــون مــع المكاتب 
الهندسية، وتــتــم إعــادتــهــا عــدة مـــرّات أمــام 
تــعــنــت الإدارات الــهــنــدســيــة، والـــتـــي تطلب 

عليها تعديلات عدة مرات.
ثــم يــأتــي بـــاب آخـــر لــلــمــعــانــاة، وهـــو تقدير 
الحكومة أرقــامــا للتسوية تــتــراوح بين 50 
إلــــى 2000 جــنــيــه لــلــمــتــر الـــواحـــد يــدفــعــهــا 
المــواطــن، تختلف بــاخــتــاف مــوقــع المباني 
ــوم المخالف بدفع  ــق المخالفة وطبيعتها، ي
25% مــقــدمــا والــبــاقــي عــلــى ثـــاث ســنــوات، 
ــهـــم  ــتـ ــركـ ــن المـــــواطـــــنـــــن وحـ ــ ــرهـ ــ ــا يـ ــ وهـــــــو مــ
وأعمالهم للحكومة خــال هــذه السنوات، 

واشنطن على الرياض في الأسابيع المقبلة، 
لــكــي تــنــخــرط بـــصـــورة أكـــبـــر فـــي الــتــطــبــيــع 
الــعــلــنــي، بــســبــب مــكــانــة الــســعــوديــة عــربــيــا 
وإسلامياً، التي ستخدم ترامب في معركته 

الانتخابية. 
وتتعلق الملاحظة الأخيرة بالدور الإماراتي 
ــــط بــعــد الــتــطــبــيــع. وعــلــى  فـــي الـــشـــرق الأوسـ
الــرغــم مــن احتمال استفادتها، »آنــيــا«، من 
ــيـــل، فـــالمـــؤكـــد أنـــهـــا تبقى  ــرائـ عــاقــتــهــا بـــإسـ
دولــة صغيرة )Small State(، بمفاهيم علم 
»طموح  العلاقات الدولية، لكنها تتصرّف بـ
إقليمي« يفوق قدراتها التي تنحصر بالمال 
الــســيــاســي، الـــذي يبقى تــأثــيــره مــؤقــتــا، ولا 
يــســتــطــيــع تــعــويــض غـــيـــاب عــنــاصــر الــقــوة 

الصلدة عن هذا البلد.
ــــب، )بـــتـــشـــجـــيـــع مــن  ـ ـــرامـ ـ ـ ـــا نــــيــــة إدارة تـ ـ ـ ـ أمـ
ــــاره جــــــاريــــــد كـــوشـــنـــر(  ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ صـــــهـــــره ومـ
بــيــع الإمــــــارات مــقــاتــات F-35  الأمــيــركــيــة، 
كــمــا نــقــلــت صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تــايــمــز في 
ا بموافقة  كــومــ 2020/8/19، فسيبقى مــحــ

ــا فـــــي المــــحــــاكــــم وأقــــســــام  ــهـ ــفـ ــلـ أو يــــــــدور خـ
الشرطة، في ملاحقات ومتاهات لن يخرج 

منها.
ى حكومات 

ّ
وفــي الأبــعــاد السياسية، تتبن

المتعاقبة منذ  السيسي،  الفتاح  نظام عبد 
2013، سياسات ممنهجة لإفقار المواطنين 
وإذلالـــــــــهـــــــــم، لــــيــــس هــــــــذا فــــحــــســــب، ولـــكـــن 
أيــضــا إدخـــالـــهـــم فـــي ســلــســلــة مـــن الأزمــــات 
ــة والــقــانــونــيــة  ــاديـ ــتـــصـ الاجــتــمــاعــيــة والاقـ
والأمنية التي لا تنتهي، وأحــد أهــم أبعاد 
إصدار هذا القانون )وغيره( أن يكون على 
كـــل مـــواطـــن حــكــم قــضــائــي، يــكــون بــمــثــابــة 

لجان الكونغرس عليه )المؤيدة لإسرائيل(، 
 عن التعويض الكبير، الذي سيطلبه 

ً
فضلا

الإسرائيليون، لقاء موافقتهم. علماً أن ثمة 
أصواتاً من الحزب الديمقراطي، كما كتبت 
ديبي واسرمان شولتز، في ميامي هيرالد 
)2020/9/5( تعترض على إمكانية تزويد 
إدارة ترامب الإمــارات بهذه المقاتلات، »لأن 
ذلــك يــعــرض أمــن إســرائــيــل للخطر، ويــهــدّد 
 
ً
تفوقها النوعي على دول المنطقة«، فضلا
عن إمكانية تسرّب أســرار هذه المقاتلة إلى 
ــــارات طــولًا  الإيــرانــيــن الــذيــن يــجــوبــون الإمـ

وعرضاً. 
انخراط الإمارات في صراعات إقليمية، في 
ــيــمــن وليبيا وســوريــة وشـــرق المــتــوســط،  ال
وحــــصــــار قــــطــــر، ودعــــــم الـــنـــظـــام المــــصــــري، 
والـــرغـــبـــة فـــي الــســيــطــرة عــلــى عــــدة مــؤانــئ 
مــهــمــة... إلـــخ، ناهيك عــن حشر نفسها في 
عــــــداءٍ مــعــلــن مـــع أنـــقـــرة وطــــهــــران، ووضـــع 
ــــي ســـلـــة تـــرامـــب  ــا، مــــــجــــــدّداً، فـ ــل بـــيـــضـــهـ ــ كـ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أزمـــاتـــهـــمـــا  ــاهـــو، عـ ــيـ ــنـ ــتـ ونـ
الداخلية المتصاعدة، قد يؤدي، في المديين، 
المــتــوســط والــبــعــيــد، إلـــى اســتــنــزاف قـــدرات 
الإمارات المالية، وربما التأثير على أمنها 
ــتــــمــــرارهــــا واقـــتـــصـــادهـــا وتــمــاســكــهــا  واســ
دولــــة اتـــحـــاديـــة، واحـــتـــمـــال تــحــويــلــهــا إلــى 
ساحة صــراع بين إيــران وإسرائيل، سيما 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  بــعــد تــصــريــح وزيـ
مــايــك بومبيو، فــي 6 سبتمبر/ أيــلــول، أن 
ــارات وإســرائــيــل، تــوصــلــتــا إلـــى اتــفــاقٍ  ــ الإمـ
ــد إيــــــــــران، لــحــمــايــة  ــ لــتــشــكــيــل تـــحـــالـــف ضـ

الأراضي الأميركية والشرق الأوسط.
ــي -  ــركــ ــيــ بـــاخـــتـــصـــار، أوجـــــــد الاتـــــفـــــاق الأمــ
الإسرائيلي مع كل من الإمــارات والبحرين 
زخماً »مؤقتاً« في العالم العربي والشرق 
الأوســــــــط، لــكــنــه يــســتــهــدف إيــــــــران، ويـــزيـــد 
 
ً
التوتر الأمــنــي معها، وفــي الخليج، فضلا
عن استعداء حركات المقاومة الفلسطينية 
التي لا تزال تتذكّر جريمة اغتيال القيادي 
فـــي حــركــة حـــمـــاس، مــحــمــود المــبــحــوح، في 

دبي عام 2010.
ــداف الــثــنــائــي  زخــــمٌ ســيــبــقــى مــحــكــومــا بـــأهـ
ــد لا تجني  ــك قـ ــذلـ ــيـــب. ولـ ــل أبـ واشــنــطــن - تـ
منه أبوظبي والمنامة غير »قبض الريح«، 
ــي اتفاقيات التسوية  تماماً مثلما حــدث ف
السابقة، في حالات مصر والأردن ومنظمة 
التحرير الفلسطينية التي تثبت التوظيف 
الإسرائيلي للتسوية والتطبيع ضمن رؤية 
استراتيجية، لكي تصل إلــى وضــع القوة 
الإقــلــيــمــيــة المــهــيــمــنــة، عــلــى حـــســـاب الــعــرب 

والأتراك والإيرانيين دائماً.
)كاتب فلسطيني(

الــســيــف فـــوق رقــبــتــه، يــتــم اســتــخــدامــه من 
جــانــب الــنــظــام مــتــى شـــاء لــــردع المــواطــنــن 
وقهرهم، وإلا ماذا يعني تحويل أصحاب 
20 مــــلــــيــــون مـــبـــنـــى إلــــــى الــــنــــيــــابــــة، جــــــرّاء 
مــخــالــفــاتٍ مـــرّت عليها عــشــرات الــســنــوات؟ 
ومـــــاذا يــعــنــي تــحــويــل 50 مــلــيــون مــواطــن 
إلــى الــنــيــابــة، بــدعــوى عــدم مشاركتهم في 
مـــســـرحـــيـــة انـــتـــخـــابـــات مــــا ســـمـــي مــجــلــس 

الشيوخ، وقس على ذلك الكثير والكثير.
ــتـــخـــدام الـــنـــظـــام ورقـــة  أضــــف عــلــى ذلــــك اسـ
الــهــدم وإزالـــــة المــخــالــفــات، لــتــرســيــخ الفتنة 
الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة فــي المجتمع المــصــري، 
وإلا مـــا دلالـــــة تــأكــيــد رأس الــنــظــام أنــــه تم 
هدم 30 مسجداً، وسيتم هدم 70 أخرى، في 
وقــت يتم الحفاظ على كنائس تــم بناؤها 
بــالمــخــالــفــة أيــضــا بــتــصــريــحــات رســمــيــة من 

أطراف محسوبة عن حكومة النظام.
وبُعد ثالث، شديد الدلالة، يتمثل في إعلان 
الــســيــســي وتــهــديــده بنشر الــجــيــش فــي كل 
قرية وفي كل مدينة لتنفيذ القانون وهدم 
ــا يــعــنــي تــغــول  ــو مــ ــ المـــبـــانـــي المـــخـــالـــفـــة، وهـ
الجيش على مــقــدرات المــواطــنــن، وعسكرة 
ــقـــط، بل  ــم وحـــيـــاتـــهـــم، لــيــس هــــذا فـ ــهـ ــرواتـ ثـ
الأخـــطـــر مـــن ذلــــك هـــو تــحــويــل الــجــيــش من 
ــدّســة إلى  ــق مؤسسة وطنية لها مهامها الم
أداة لــهــدم الــبــيــوت فـــوق رؤوس ساكنيها 

بقوة الدبابة وقهر السلاح.
وبـــعـــد ...، لــيــس هــــذا الـــقـــانـــون لــلــتــصــالــح، 
ــــإذلال، لانــتــهــاك  ولــكــنــه لــلــجــبــايــة، لــلــقــهــر، لـ
مــا تبقى مــن حــقــوق المــواطــنــن وكــرامــتــهــم، 
فـــي وقـــت يــفــشــل فــيــه الــنــظــام فـــي إدارة كل 
ملفات السياستين الداخلية والخارجية، 
فيصب غضبه على الفقراء وغير القادرين، 
لــتــعــويــض إخــفــاقــاتــه ودفــــع فـــاتـــورة فشله 
المــســتــمــر، فـــي وقــــت تــتــرسّــخ فــيــه منظومة 
ــنــــي والــســيــاســي  الـــفـــســـاد الــعــســكــري والأمــ
لصالح النافذين العاملين في كنف النظام، 
ــال أمــــن الــدولــة  والـــذيـــن لا يــعــنــيــهــم بــــأي حــ
أو كـــرامـــة المــــواطــــن، أو اســـتـــقـــرار المــجــتــمــع 
وسلامه الاجتماعي، ولم لا، وقد تحولت كل 
مؤسسات الدولة إلى أذرع لفرض الهيمنة 

وترسيخ الاستبداد والاستعباد.
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